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شر
ّ
 :قواعد الن

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكلام)التّي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترحّب مجل

ّ
بنشر كلّ بحث علميّ، ( الل

هجات الجزائريّة والعربيّة والإفريقيّة والعالميّة  يهتمّ 
ّ
بالفصحى في علاقاتها التّكامليّة وصلاتها التّمايزيّة بالل

ة ذلك، وخلفيّاته السّوسيوثقافيّة، والسّوسيولسانيّة، 
ّ
ر والتّأثير وعل

ّ
الإنسانيّة، واستبطان مواطن التّأث

 .والأنثربولوجيّة

 

ة بكلّ البحوث
ّ
هجة في  كما تهتمّ المجل

ّ
عبيّة، وصلتها بالل

ّ
قافة الش

ّ
راث والث

ّ
العلميّة المهتمّة بالت

 : الموضوعات الآتية

 

عبيّة، 
ّ
عبيّ والملحون، الألغاز الش

ّ
عر الش

ّ
عبيّة والحكم، الأقوال المأثورة، الش

ّ
الأمثال الش

هجيّة المتداولة في مختلف المناسبات الجزائريّة، تعابير 
ّ
ساء في مجالات معيّنة، البوقالات، التّعابير الل

ّ
الن

وتعابير الرّجال في حالات معيّنة، ومواطن تأثير المهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول 

هجة في المجال التّعليميّ والإعلاميّ ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، وكذا في مختلف الفنون الأدبيّة 
ّ
الل

 .والتّمثيليّة والمسرحيّة

 

 
ّ
ة الأساتذة والباحثين الرّاغبين في المشاركة ببحوثهم العلميّة في تنشر المجل

ّ
ة وترحّب مجدّدا بكاف

روط الآتية
ّ
شر وفق الش

ّ
 :المجالات المذكورة سلفا، وتقبل الن

 

 أن يتميّز البحث بالأصالة، والجدّة، والموضوعيّة. 

 لميّةأن يراعى في البحث المنهجيّة العلميّة، وأن يلتزم صاحبه بالأمانة الع. 

 أن تكون إحالات البحث وهوامشه في نهاية البحث. 

  لا تدع فراغا(Espace ) قبل الفاصلة والنقطة، بل بعدهما، ولا تدع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربيّة يُرسل البحث في شكل ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد الإلكترونيّ للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسيّة أو الإنجليزيّة
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

 تخضع المقالات جميعها للتّحكيم من قبل هيئة علميّة متخصّصة في سريّة تامّة. 

 ة
ّ
 .البحوث المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ولا تعبّر عن رأي المجل

  نشرت أم لم تنشرلا تردّ المقالات لأصحابها. 

 اتيّة
ّ
ص عن سيرته الذ

ّ
 .يرفق الباحث مقاله بملخ

 ة حقّ التّصرّف في ما له علاقة بالمنهجيّة العلميّة للمقال
ّ
 .للمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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 الرحمن الرحيم
ّ

 الرحمن الرحيمبسم اللّ
ّ

  بسم اللّ

 الافتتاحية

 

 
ّ
لمُ إليه يَصْعَدُ ا: )إلى القرّاء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقدّم مجل

َ
لك

يّبُ 
َّ
نا أمل، في أن يحظى هذا العدد برض ى القرّاء، ويتلقّى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقالات، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات المجل

سانيّة، والموضوعات الأدبيّة، والمجالات الاجتماعيّة
ّ
 .المستويات الل

ن مقالات، انصبّ على إنجازها مختصّون، ودعمها وإنّ ما في هذا العدد م 

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكريّة، وخلفيّات اجتماعيّة، وظلال إنسانيّة
ّ
 .محك

ـ في موضوع  رّابعومبتغى هذه الدّوريّة، نصف الحوليّة، ـ بعد صدور العدد ال 

هجات، أن تقيم العلاقة الوظيفيّة، بين أصا
ّ
هجة والل

ّ
لة التعبير الفصيأ، والمنطوق الل

 منهما في موضعه، وتردّه إلى 
ّ
هجيّ النّظيف، وأن تصنّف الغريب والدّخيل، وأن تضع كلا

ّ
الل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة، : وشعارنا في مجال الل

ّ
أوّلهما تنقية الل

رقية، تتحرّك جميع موض. وثانيهما ترقيتها
ّ
ةوحول التّنقية والت

ّ
 .وعات المجل

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
وممّا نأمله من كلّ مشارك في هذه المجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفيّات الإنجاز، كالوصف المفيد في . المستويين المذكورين

هجة، والتّعليل المدبّر في 
ّ
ة، والتّحليل الموجّه إلى كيفيّات التّعامل مع الل

ّ
مدخرات المجل

هجيّ ال
ّ
 .تّفكير الل

ه تتجاذبه مرجعيّات  
ّ
هجيّ وأصوله في الجزائر، أن

ّ
وممّا لوحظ عن جذور التّعبير الل

عديدة؛ أوّلها العربيّة، وهي الفاعل البالغ التّأثير في النّطق والأداء، صوتا ومفردات، 

ويناتها الصّوتيّة، ثمّ الأمازيغيّة بكلّ أبعادها التّاريخيّة والاجتماعيّة، وتل. وتراكيب، وأساليب

فظيّة
ّ
ركيّة بمفرداتها؛ وتراكيبها في مثل . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثمّ الل

لها في طبقات المجتمع وتعابيره عن حاجاته( وقهواجيّ وخزناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . والفرنسيّة بتوغ

راكيب، في مثل
ّ
ثم ( كسيّات وشامبراتمرسوات، وطا: )أيضا، مندسّة في المفردات والت



 العدد الرّابع –مجلةّ الكلم 
 

 

 

7 

ذرات من لغات عالميّة كالهنديّة، والباكستانيّة، والفارسيّة، والعبريّة، 
ّ
الإسبانيّة، و عض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء الأعيان بخاصّة

هجات، وملاحظة وظائفها وتوظيفها في مجالات الحياة،  
ّ
وباعتماد المسموع من الل

يف، والاكتمال في مجالات الاستعمال، نرسو على ما هو وبمحاولة التّصنيف حسب التّوظ

 .عمليّ، وظيفيّ، فاعل في مجالات الحياة، ثمّ منه تكون المنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
منهجا، ومادّة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، ( الكلم)هذه إلمامة بمجل

 . توكلنا في كلّ حالوأهدافا، وعلى المشاركين اعتمدنا في إنجاز الأعمال، وعلى م

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير المجل
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 الشخصية الغجرية والتطلع للحرية عند لورانس ونجيب محفوظ

 (أنموذجا الليل وقلب والغجري، العذراء)

مراد عبد الرحمن مبروك  .د. أ  

جامعة قطر  –كلية الآداب والعلوم   

 

:الملخص  

دراسة اقتران الشخصية الةجرية بالحرية في بعض الروايات العربية تعالج هذه ال          

والأوربية، حيث شكلت الشخصية الةجرية وعاء للحرية في النصوص الروائية للتعبير عن 

" العذراء والةجري " روايتي   -على سبيل المثال  -هذه القضية الإنسانية وتناولت الدراسة  

للتعبير "  للروائي العر ي  نجيب محفوظ "  قلب الليل " و " ،  هـ  لورانس. للروائي الأور ي  د 

لأن  الشخصية في الروايتين تتطلع للحرية ، لكن هناك بعض المعوقات  .  عن هذه الرؤية 

 . التي تقف عائقا أمام هذه الحرية التي يتوق إليها الإنسان في الشرق والغرب 

نس تختلف عن التي تواجه شخصيات نجيب وهذه المعوقات التي تواجه شخصيات لورا     

فضلا عن اختلاف  .والأور يمحفوظ وفق الموروثات الثقافية لكلا المجتمعين العر ي 

القضية من خلال الرؤية  دراسة هذه منهما، وتتمعند كل  والبناء الروائيطبيعة المعالجة 

النصين  المطروحة في الأول يعنى بالرؤية الفكرية :في محورينالفكرية والأداة التعبيرية 

  .فيهماوالثاني يعنى بالأدوات التعبيرية  الروائيين،

Abstract:  

     This study deals with coupling the gypsy personality with freedom in 

some Arabian & European fictions, as the Gypsy personality has formed a 

pot of freedom at expressional fictional texts regarding this human case. 

The study tackles with two fictions, the first one is “ Virgin& The Gypsy”, 

for the European Novelist,D.H.Lawrence, and the other novel is “The heart 

of the Night” ,for the Arabian novelist, Nageb Mahfouz, as both these 

novels give expression about the vision. 
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     As the personality,”character” in these two novels are aspiring for 

freedom, although there are some obstacles that stand for the freedom 

that yearns to human in East and West. 

These obstacles that face Lawrence ‘personalities are different than that 

face Nageb Mahfouz personalities according to the cultural legacies for 

both European and Arabic societies,rather than the difference of nature of 

the treating and novelistic construction for both. 

 

الرؤية الفكرية والتشكيل الروائي  :أولا  

، سات والمعاجم العربية والأوروبيةتعددت المفاهيم حول كلمة الةجر فى الدرا

ولسنا بصدد العرض التاريخى لها ، لكن ما يعنينا هو استقرار معظم الدراسات العربية 

اسة له ما والأوروبية على هذه التسمية ، حتى يكون اختيارنا لهذه التسمية فى عنوان الدر 

 عن استخدام الكتاب لهذه التسمية فى رواياتهم ، 
ً
يبرره من الناحية الموضوعية فضلا

نتيجة شيوعها فى الواقع الحياتى من ناحية وفى الدراسات العربية والأوروبية من ناحية 

فى إنجلترا ودول الكومنوالت والولايات المتحدة  Gypsisثانية ، فقد استخدمت كلمة 

لتدل على جماعات الةجر، وقد ظهرت هذه الكلمة لأول مرة فى اللغة الانجليزية الأمريكية 

ويقول  Gipcy" Skeltonوكان لها أشكال هجائية مختلفة، فقد كتبها سكيلتون  ٧٣٥١سنة 

على أنها مشتقة من  "Gipsyan"أن الشكل الأول لهذه الكلمة كان :  "Clebert"كليبرت

"Epyption" ذا ، أما الآن فتكتب هك"Gypsies"  والمفرد"Gypsy"  أو"Gispies"  والمفرد

"Gipsy"  ولكن الشكل الأول ،"Gypsies" فى الكتابات الحديثة 
ً
 وشيوعا

ً
 .1هو الأكثر تفضيلا

أننا نعنى بالشخصية الةجرية الشخصية التى تنتمى إلى " ونخلص من ذلك إلى 

 عن الرزق من جماعات الةجر أو الحلب ، وتقوم حياتها على التجوال من 
ً
مكان لآخر بحثا

 عن 
ً
ناحية ، و غية فى الترحال من ناحية ثانية ، وتعيش على هامش المجتمع ، فضلا

استقرارها فى بعض الأحيان فى أطراف القرى والمدن ، وقيامهم بأعمال متعددة مثل رؤية 

 
ً
 فنيا

ً
 ، بغية الطالع والعرافة وغيرها ، وقد وظفها الكتاب فى النص الروائى توظيفا

ً
ودلاليا

 "  2إثرائه وتعدد دلالته للتعبير عن الواقع الحياتى المعيش
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ومن خلال هذا المنظور نعنى بالرؤية الفكرية عند كل من لورانس ونجيب 

 .محفوظ في معالجتهما للشخصية الةجرية 

:الرؤية الفكرية عند لورانس  - 1  

لطة الروحية التي تقف عائقا أحيانا تمثلت الرؤية الفكرية عند لورانس في التعبير عن الس

فقدهربت زوجة القس مع شاب مفلس بعدما أنجبت  أمام الرغبات العاطفية والوجدانية 

 بينما , فتاتين إحداهما في السابعة من عمرها 
ً
 طيبا

ً
والأخرى في التاسعة ، وكان القس وديعا

لهرب من زوجها القس مما دفعها ل, الزوجه سيطرت عليها سلطة الجسد وحاجاته الفطرية 

 . رمز القداسة الدينية الملتزمة والمحافظة 

للحياة التي نشأ فيها لورانس بين أب قاس وأم  تتسم بالحنان هذا يرجع  ولعل 

ومن ثم , والرقة في التعامل مع أبنائها وبخاصة لورانس ، الذي كانت أمه تخصه بحنان زائد 

وزادت اضطراباته النفسية عندما ماتت أمه وهو  كان لها دور في تشكيل وعيه تجاه المرأة ،

" الأبناء والعشاق " الأمر الذي جعله ينشر قصته . في الخامسة والعشرين من العمر تقريبا 

. وتعلق بسيدة ألمانية وتزوجها بعدما تحررت من زواجها السابق لتقترن بلورانس ,  1112

غير لائق طبيا ليلتحق بالخدمة  انية، وكانالمثم قيام الحرب العالمية وهو في إنجلترا وزوجته 

 3.ويشعر بنظرات اللوم إليه ممن حوله لزواجه منها  العسكرية،

كل ذلك ترك في نفسه بعض الاضطرابات النفسية بسبب اضطراب الأوضاع  

إن أوربا تنتحر " السياسية التي أدت إلى نشوب الحرب العالمية ،حتى إنه كان دائما يقول 

كان يشعر بالحزن لإنهيار الحضارة الأوربية ووقوعها في اتون  الدمار  ، وعندما و " بلا ريب 

، وتجول في عدد من البلدان الأوربية والأمريكية  1111انتهت الحرب رحل إلى إيطاليا عام 

على  انعكستلورانس عايشها وهذه الأحداث السياسية والحياتية التي .  1136حتى مات 

تمثل هذا في بعض  .ونفسيهشخصياته تعاني اضطرابات حياتية فجاءت  الإبداعي،عمله 

 -أو على حد تسمية الجدة لها  –»سنثيا " الزوجة الهاربة  ومنها شخصيةشخصيات روايته 

" 
ً
التي تمردت  على السلطة الروحية المتمثلة في تعاليم الكنيسة "  المرأة التي تدعي سنثيا

 ل الراوي في مطلع الرواية يقو . وأعرافها وقيمها الدينية المحافظة

When the vicar's wife went off with a young and penniless man the 

scandal knew no bounds. Her two little girls were only seven and nine 
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years old respectively. And the vicar was such a good husband. True, his 

hair was grey. But his moustache was dark, he was handsome, and still full 

of furtive passion for his unrestrained and beautiful wife ."4  

عندما هربت زوجة القس مع شاب مفلس لم تقف الفضيحة عند حد، وكانت "

 
ً
  ابنتاها الصغيرتان لا تتجاوز سنهما السابعة والتاسعة على التوالي وكان القس زوجا

ً
مثاليا

، ولكن شاربه ما زال أسود اللون، ووجهه وسيم الملامأ 
ً
بحق، فقد خط الشيب شعره حقا

وقلبه مازال يملؤه جوي خفي نجو زوجته الحسناء الجامحة، لماذا ولت؟ ولماذا جمحت في 

 ، ولكن 
ً
نوبة من النفور العنيف كأنما أصيبت بمس من الجنون؟ لم يجد أحد جوابا

زعموا أنها امرأة ساقطة في حين آثر بعض النساء الصالحات أن يلزمن الاتقياء وحدهم 

 7".الصمت فقط كن على علم بالحقيقة

 

 

ســيطرت  والوجدانيــة التــيويتضــح مــن خــلال هــذا الــنص غلبــة الجوانــب العاطفيــة 

، تلك العاطفة التي دفعتها للهـروب تاركـة زوجهـا القـس الـذي " سنثيا" على شخصيةالزوجة 

 علــى زوجتــه وأطفالهمــا نتيجــة غلبــه الجانــب الرو ــي المثــالي علــى ملـ  قلبــه حبــ
ً
 وعطفــا

ً
 وحنانــا

ً
ا

تعانيــان قســوة " ولوســيل " ، "أيفينــت " بينمــا الأم تركــت ابنتيهــا . مــا عــداه مــن جوانــب أخــرى 

 .نتيجة غلبة الجانب الجسدي على الجانب الرو ي. الجدة والعمة وسخريتهما من أمهما

ي سيطر على الواقع الأور ي في غضون الحرب العالميـة الأولـى وانعكـس إن القلق الحياتي الذ

عنـــد لـــورانس الروائيـــة بــدوره علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية وغيرهــا جعـــل الشخصـــية 

فالجانب الرو ي لدي القـس  ش يء،تحاول التشبث بالحياة في مقابل الموت الذي يحصد كل 

ى حين أن الزوجة تمثل الشق المادي الواقعي الممثـل يمثل الشق المثالي فيما بعد الحياة ، عل

 . في المتعة الجسدية فيما قبل الموت 

حتى أنها آثرت  هروبها،شديدة الحنق والضيق من " الجدة"الأمر الذي جعل والدة القس  

المرأة التي تدعي "وغيرت اسمها إلى " مسز آرثر سايول "ألا  تنطق اسمها الحقيقي وهو 

 ففضلت ألا تنطق اسمها المقترن باسم ابنها القس وكأن ا" سنثيا
ً
لجدة ضاقت بالزوجة ذرعا



 العدد الرّابع –مجلةّ الكلم 
 

 

 

01 

وهنا تتضح جدلية الصراع بين القيم المادية والقيم الروحية في وعي , على لسانها 

 .الشخصيات الرئيسة عند لورانس في هذه الرواية

التي " يتايف"ولا يقف التمرد عند الزوجة فحسب لكنه يمتد أيضا إلى شخصية الابنة 

تمردت مثل أمها على القيم الروحية والكلاسيكية التي تعيشها أسرة القس، وكانت تشبه 

أمها ويحبها القس ويدللها، والجدة تحاول كبأ جماحها لكنها كانت تحب الانطلاق والنزهة 

مع الشباب أمثال جري سومركوتس، وكانت تتردد على منزل عائلة فريملي الكبيرة وتذهب 

 .ب إلى قصر بالي للرقصمع الشبا

ومثلما أعجبت الأم بشخصية الشاب المفلس في بداية الأمر ثم هربت معه، نجد 

. تعجب بالةجري أثناء تجوالها مع الشباب في الوديان والمراعي" ايفيت " شخصية الابنة 

واثقا من نفسه يقود عربة يجرها حصان وعرض عليهم الةجري قراءة  افقد شاهدت غجري

 :قول الراوي الطالع ي

  " Yvette's heart gave a jump. The man on the cart was a gipsy, one of 

the black, loose-bodied, handsome sort. He remained seated on his cart, turning 

round and gazing at the occupants of the motor-car, from under the brim of his 

cap.And his pose was loose, his gaze insolent in its indifference.0 

 من ذلك الصنف " 
ً
ووثبت قلب ايفيت في صدرها فقد كان سائق العربة غجريا

الأسود الذي يمتاز بوسامته ومرونة جسده، ظل جالسا عًلى عربته وهو لا يفتأ يستدير إلى 

 في ركاب السيارة من تحت حاقة قبعته وقد ا
ً
سترخت جلسته ووقحت نظرته الخف محملقا

 5" . لما فيها من عدم اكتراث 

 ويعرض عليهم قراءة الطالع بقوله

  " : "Don't the pretty young ladies want to hear their fortunes?"0 

 لقراءة الطالع للفتيات، 
ً
وعندما يوقف الةجري عربته ويفصلها عن الحصان استعدادا

 :لعهن يقول الراوي تحفر امرأة غجرية لتقرأ لهن طا

 "At the same moment, a dark-faced gipsy-woman with a pink shawl or 

kerchief round her head and big gold ear-rings in her ears, came down the steps 

of the newest caravan, swinging her flounced, voluminous green skirt. She was 
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handsome in a bold, dark, long-faced way, just a bit wolfish. She looked like one 

of the bold, loping Spanish gipsies. 

"Good-morning, my ladies and gentlemen," she said, eyeing the girls from her 

bold, predative eyes. She spoke with a certain foreign stiffness. 

"Good afternoon!" said the girls. 

"Which beautiful little lady like to hear her fortune? Give me her little 

hand?"  1 

وفي نفس اللحظة هبطت الدرج امرأة غجرية سمراء الوجه عصب رأسها بمنديل " 

. أو وشاح قرمزي وتدلى من أذنيها قرط ذهبي كبير وهي تهز إزارها الأخضر المهدب الفضفاض

 بطابعة الأسمر الطويل الجرئ ولكنه ذئبي إلى حد ما
ً
فبدت كإحدى نسـاء . كأن وجهها وسيما

ات وهـــي تخطـــر فـــي مشـــيتها قالـــت وهـــي تتفـــرس فـــي الفتيـــات بعينيهـــا  الةجـــر الأســـبانيات الجريئـــ

 :   الضاريتين

 سيداتي وسادتي -
ً
 .كانت تتكلم بلكنة أجنبية معينة. أسعدتم صباحا

 :فقالت الفتيات

 .أسعدت مساءً 

 16" أي حسناء صغيرة تحب أن تسمع الطالع، فلتمد لي يديها 

ـــة وهنــــا يعبــــر لــــورانس عــــن الطقــــوس الحياتيــــة للشخ صــــية الةجريــــة التواقــــة للحريـ

إنهـا لابـد  معينـة،والتي تنتقل من موضع لآخر فـي الأمـاكن المختلفـة لا تحـدها حـدود جغرافيـة 

ـــا  الفلســـــفي ليســـــتأن تعـــــيش الحريـــــة بكـــــل تطلعاتهـــــا فـــــالأرض بـــــالمفهوم  ـــك  لأحـــــد،ملكــ انهـــــا ملــ

لـــدى بعـــض  للبشـــرية تجـــوب  فيهـــا محققـــة حلمهـــا فـــي الحريـــة والحيـــاة ، حيـــث يســـود الاعتقـــاد

أنهممم مصممابول باللعنمة ومجبممرول عومل التجممواو بممتل الشمعوب لف ممرة  تممر " جماعـات الةجـر 

  11محددة 

 فـــي 
ً
كـــذلك كــاـن  تمـــرد  الأم علـــى الســـلطة الروحيـــة  ومثلمـــا كــاـن الفتـــى المفلـــس ســـببا

 فــي تمـرد الابنـة  
ً
علـى السـلطة ذاتهــا ، وتشـرع الةجريـة فــي قـراءة الطــالع " ايفنــت"الةجـري سـببا

وعنــدما ألحــت لوســيل علــى إيفيــت , لفتيــات الأر ــع وهــن لــوتي فريملــي وإيــلا ولوســيل وايفيــت ل

 عوممل  ذمملاا، بممل ذلمم  الل ممو العممادي " لتخبرهــا بطالعهــا قالــت لهــا إيفيــت 
الإ
 مًتممرا

ي
لمم س ئمم ئا
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الممممفلوج رجمممل أسممممر حرممممل ظ مممل ح مممن  الحمممى ، ورجمممل أئمممير حرممممل ظ مممل سمممو ه،  مممم وفممماة  ممم  

هممم  المعنيمممة بمممذل  ل،مممال الخطمممب،  مممما أنلممم  سمممفتلو  عنمممدما أبلممم   الأسمممرة، ولمممو أل جمممدتي

الًالًممة والعشممرين، وعند ممذ حتمموفر  مم  الحممب والممماو  ممم أرأا بطفلممتل، كل،مما أحمملام جميلممه 

 12".لكنها  ما تعلمتل تنطوي عول  ًتر من المبال ة

 عوالتصنع، وتتطلإن الشخصية الروائية عند لورانس تضيق ذرعا بالتكلف والافتعال 

ايفيت إلى حياة الةجر والبداوة والخصوبة والطبيعة البكر والوديان الممتدة والأشجار 

  :الراوي يقول  .الزائفةالباسقة وهي تطلعات تجسد حالات التمرد على الحياة المدنية 

  " Only she lay and wished she were a gipsy. To live in a camp, in a caravan, and 

never set foot in a house, not know the existence of a parish, never look at a 

church. Her heart was hard with repugnance, against the rectory. She loathed 

these houses with their indoor sanitation and their bathrooms, and their 

extraordinary repulsiveness. She hated the rectory, and everything it implied. 

The whole stagnant, sewerage sort of life, where sewerage is never mentioned, 

but where it seems to smell from the centre of every two-legged inmate, from 

Granny to the servants, was foul. If gipsies had no bathrooms, at least they had 

no sewerage. There was fresh air. In the rectory there was never fresh air. And in 

the souls of the people, the air was stale till it stank. 

Hate kindled her heart, as she lay with numbed limbs. And she thought 

of the words of the gipsy woman: "There is a dark man who never lived in a 

house. He loves you. The other people are treading on your heart. They will 

tread on your heart till you think it is dead. But the dark man will blow the one 

spark up into fire again, good fire. You will see what good fire." 13 

لم يسعها إلا أن ترقد في فراشها وتتمنى لو كانت غجرية تعيش في منجم أو قافلةولا تطأ 

، فلشد ما نفرت من 
ً
قدمها المنازل ولا يخطر ببالها وجود الأبرشيات ولا ترى الكنائس مطلقا

و شاعتها  الأبرشية حتى تجمد قلبها فقد كرهت تلك البيوت بوسائلها الصحية وحماماتها

وإذا كان الةجر لا يملكون حمامات فإن حياتهم على الأقل خلو من ... الخارجة عن المألوف 
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وأضرمت البغضاء النار في قلبها وهي راقدة على الفراش ... المجاري والهواء طلق متجدد 

هنالك رجل يهواك " بأطرافها المخدرة، وتذكرت كلمات المرأة الةجرية عندما قالت لها 

ر اللون لم يعرف قط الحياة في المنازل أما الآخرون فإنهم يطؤون قلبك بالأقدام ولن أسم

يبرحوا يطؤونه حتى يخيل لك أنه مات، ولكن الرجل الأسمر سينفخ في الشرارة الأخيرة 

 حامية، وسوف ترين كيف تتأرجح هذه النار
ً
  16 "ليحيلها من جديد نارا

شخصية مولعة بحياة الةجر لأنهم بالنسبة لها  إن المتأمل في شخصية ايفيت يجد أنها

يمثلون رمزا للحرية والانطلاق والخروج من أسر القيود والعادات والتقاليد التي تعيشها مع 

 وفي الوقت نفسه تأخذ بعدا حضاريا .أسرتها 

:  الرؤية الفكرية عند محفوظ  - 2  

وايات العربية لاسيما بعض الر  فى Gypsy Characterتعددت أنماط الشخصية الةجرية 

الرواية المصرية فىالعقود الأخيرة ، فقد عبرت عن التناقض القائم فى البنية الاجتماعية، 

بتل الناس الذحن يع شول  ل  ة علاقة تخاذبي Expressionالتعبتر " خاصة إذا كان 

مجتمع، ف،و وبحكم  ونه  ذل ، ذو ذابع صراعل، أو تناقض، هذا الطابع هو نف ه 

العلاقات الاجتماعية بتل الناس، ظنه ذابع ممارساتهم المادحة، من حيث هم  ذابع

ذبيات وفئات  ل مجتمع ل،م مصالح،م، وحاجاتهم،  ما ل،م ر باتهم وأحلام،م 

 17".المختلفة  تر المتما لة فيما بينها، بل المتفاوتة حينا والمتناقضة حينا آخرا

بغية التعبير عن الواقع المعيش، الذي  ويوظف نجيب محفوظ  الشخصية الةجرية      

تسيطر عليه التناقضات الحياتية  ، فالإنسان يحاول توحيد ذاته المشتتة فى أكثر من أنا، 

. وكأنها جماعة تتصارع معا، أو كأنها مكان تصطدم فيه الأحداث والقوى القهرية

يجب أن يكون ، ونجد والشخصية الروائية  بهذا المفهوم تعاني صراعا بين ما هو كائن وما 

مثل هذه  الشخصية الةجرية عند نجيب محفوظ  التي عبر من خلالها عن الواقع المعيش 

وربما كال من تحصيل الحاصل أل نيوو ظل عصرنا "ولم يجنأ إلى الشخصيات المثالية  

لم يعد عصر تصوير البطولة المًالية لأل ذل  يعد من قبيل الوهم ، حيث ظل مشكلات 

ول الم توى المحول والعالمى أصبحت أئق من أل ي تطيع بطل واحد أل الحياة ع

حنتصر عليها، حتى ولو كال بطلا قصصيا، وظذا كال الأمر  ذل  لم حبق لليص الروائى 

سوى أل حصور البطل المفساوي المًتر للشفية، ظما لأنه لم يعد حيوى عول المياومة أو 
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تناقضات  ل قمته حيث حصعب البحث عن لأنه س ئ الحى ظذ قدر له أل يع ش عصر الم

 10".العلل والأسباب

نجد الغجرية تي رل بالضياع، "،٧٧١٣لنجيب محفوظ  سنة " قلب الليل"ففي رواية      

فعول الر ممن أوا  جعفر الراوى من مروانة الغجرية التى ت كن عشش ال رجمال ، ظلا 

، وعندما حاوو جعفر بعد خروجه أل الحياة بينهما لم ت تمر، وهجرته مروانة بفولادها

أل ي فو عن أولاده كانت قد هجرت المكال، وقيل رحلت مع الغجر ظ ل ليبيا  -من السجن 

، وظل وحيدا يعانى ال ربة والضياع، وضاع الم تيبل والأولادمًلما ضاعت مروانة، 

ل ما والضياع هنا ححمله الكاتب  بعدا فل فيا، حرتبط بتوا الذات للحرية والتمرد عو

هو مفلوج، وعندما تمردت الذات اصطدمت بالأعراج الاجتماعية وال ياسية والدحنية 

 15"ففصابها الانك ار

ومن ثم فإن اقتران الذات الروائية بالةجرية لم يكن بغية فى الافتنان بالةجرية، بقدر ما      

المجتمع هو افتنان وإعجاب بنمط الحرية التى يعيشها الةجر، فقد تخلصت من أعراف 

أل الذات عندما رفضت الواقع، ولم تعد تجد البدحل الممكن أصبحت "وقيوده خاصة 

تعانى من اه زاأ الذات، وقد انعكس هذا عول نحو قوى فىمحتوى اليص وئكله، فما 

أل تم   الذات بالموضوع حتى تلجلحه ظ ل ال ران ندنتاني بعيدا عن تجربة الواقع، 

وضوع  ل حالة اه زاأ دا م نتيجة للفجوة الكبترة وبهذا تظل علاقة الذات بالم

 10."ب نال ران ندنتاليوالتجريبى

ولأجل ذلك نجد العجوزالةجرى لايعنى بالقيم ولا الأخلاق ولا المعايير السائدة فى الواقع      

الاجتماعى، ويسخر من جعفر الراوى، وصاحبه محمد شكرون وتتضح هذه السخرية فى حوار 

 : ةجرى العجوز يقول محمد شكرونوال

 صاحبى من أصل  ريم، : فياو محمد ئكرول"

 ذى: فبصق العجوأ قا لا

 هو يعمل : فياو محمد ئكرول محرجا

 لايهمنا العمل أحضا : ولكن العجوأ قاذعه

 أخلاقه -

 11"ولا تهمنا الأخلاا: فياذعه العجوأ 
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مر لكنه ألفها، فتمرد وعندما اقترن جعفر الراوى بالةجرية أعجبته الفوض ى فى أول الأ      

: عليها، كما تمردت عليه الةجرية لرتابة حياته، لذلك يقول جعفرالراوىللةجرى العجوز 

نحن رجاو الله حيا، الله المنتيم الجبار، خالق : جدى من رجاو الله، فيي،يه قا لا"

صورة ، أنهم رجاو الله، (مشترا ظ ل مع كر المتشردحن)الجحيم واللللاو، انظر ظ ل هؤلاء 

 26:منه  ل جبروته وانتيامه

ومن ثم يشعر جعفر الراوى بالضياع، مثلما شعرت مروانة الةجرية بعزلة الذات، فأرادت 

وتطلعا . ترك هذه الحياة التى يعيشها جعفر، وشعر أن ارتباطه بها كانهروبا من الواقع

عندما يغترب للحرية وتمردا على المواضعات السائدة، حيثتغتربالذات عن ذاتها، خاصة 

جعفر الراوى عن ماضيه ويحاول التمرد على الأعراف السائدة الراسخة والماضية بغية 

 -على حد تعبير هورنى-إن الاغتراب عن الذات الفعلية " التوحد والخلاص والميلاد ذلك 

 يتمثلفىإزالة أو إبعاد كافة ما المرء عليه أو ما كان عليه بما فى ذلك ارتباط حياته الحالية

 21."بماضيه، وجوهر هذا الاغتراب هو البعد عن مشاعر المرء، ومعتقداته، وطاقاته

وكان لىأحلامى الخفية، كنت أحلم : "ويتضح ذلك فى أقوال جعفر الراوى حيث يقول      

بالهروب من الواقع، من البيت، أحلم بالتوحد، فحتى أولادى كانوا يختفون من رؤيا 

مثل : " وضع آخر عندما يسأل صاحبه عن معنى الحرية، ويقول الراوىفى م22"الحلم

المغامرة نمارسها أحيانا كمتعة للغرائز كمااستمتعت بمروانة والنبيذ والمنزول هى عبودية 

متنكرة فى لباس حر، الحرية الحقيقية وعى بالعقل، ورسالته، وأهدافه وتحديد الوسائل 

ريها مجرى القيود، فهى حرية فى لباس بحرية الإرادة، وتنظيمها التنظيم الدقيق الذى يج

 23."عبودية

وهنا يتضح أن الضياعالذى عايشه جعفر الراوى مع مروانة الةجرية يرجعللتناقص بينهما 

فى الأعراف من ناحية، وفى الواقع الحياتى من ناحيةأخرى، وفى مفهوم الحرية أيضا، إذ أن 

ألفتها ولاتستطيع العيش بدون هذا الفوض ى التى تعيشها الةجرية نمط من أنماط حياتها، 

النمط، على حين أن تطلع الراوى لهذه الفوض ى، وممارسته لها، تعد محاولة اكتشاف 

 . وهروب من واقعه إلى واقع آخر، لكن عندما تصبأ مألوفة يضيق بها ويتطلع لواقع آخر

مع الذات وكذلك نجد تمرد مروانة يرجع للسبب ذاته، فقد فقد كل منهما الانسجام      

" وإذا فقد الإنسان الإحساس بوحدة الحياة فقد الإحساس بالانسجام مع حضارته، 
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فالحضارة لاتكون إلا إذا كانت حركة مبادلة بين الذات والموضوع، فللحضارة وجهان، وجه 

ذاتى وآخر موضوعى، وإذا كان الجانب الموضوعى لم يوجد إلامن أجل تحقيق الجانب 

استوعب الجانب -الذاتى من ناحية أخرى لاتتضح هويته إلا إذا  الذاتي ، فإن الجانب

الموضوعى، وهضمه وأضاف إليه من عنده على نحو يساعد على الاستمرار والنمو 

الحضارى، فإذا لم تتم العملية على هذا النحو بين الإنسان وحضارته اختفى الانسجام 

 26."بينهما

جوهر الحياة ونمطها، لذلك لم ينسجم أحدهما مع ولما كان التناقض بينهما قائما فى       

جعفر الراوى  وظل ،الراوى الآخر، فلم يتشكل المستقبل، وضاع الأولاد ومروانة وجعفر 

 .يعانى من رتابة الواقع طوال الرواية، ويعانى من الغربة الزمانية والمكانية فى واقعه الحياتى

 . الرؤية التعبيرية والتشكيل السياقي :ثانيا 

المبني الروائي  :الأول  بعدين؛تتمثل الرؤية التعبيرية في علاقتها بالتشكيل السياقي الروائي في 

 . ، والثاني ؛ المتن الروائي 

 المبل  الروائي  -( أ )  

الممذي ححكمممم أبنيمممة  الن مممق-ئلوف مممكى.حمممد تعبتممر ج عومممل- يعلممى بمممالمبلى الحكممائى

تمثـــل فـــي طريقـــة الـــروي التـــي تعنـــي قمممد و 22الشمممعبية أو المممدراماالمممنص اليص ممم   أو الروائمممي 

بـــــدورها بتضـــــافر بنـــــي الـــــنص الروائـــــي تضـــــافرا كليـــــا وبطبيعـــــة التشـــــكيل الـــــذي يعتمـــــد عليـــــه 

التى يسلكها الطرق من خلال  ومشاهدها،الروائي في معالجته لشخصيات الرواية وأحداثها 

. الغائـب معــا الراوىفـى القـص ، ســواء أكانـت طريقــة الـراوي الحاضــر أم الغائـب أم الحاضــر و 

 عــن 
ً
وفــى الحــين الآخــر تــروى  ذاتهــا،وهــذه الطــرق تعتمــد علــى الــذات الراويــة التــي تــروى أحيانــا

 
ً
وقـــــد تحقـــــق هـــــذا فـــــي الـــــروايتين . عـــــن الـــــذات الغائبـــــة ، وفـــــى الحـــــين الثالـــــث تـــــروى عنهمـــــا معـــــا

 " العذراء والةجري ، قلب الليل " المعنيتين 

 في رواية العذراء والةجري (  1)  

على طريقة الراوي الغائب الذي يقوم بسرد الأحداث والمواقف والمشاهد اعتمد لورانس      

التى يكون فيها الراوى Deviceالرواية، ويعنى بها الطريقة التي تقوم بها الشخصيات طوال 

 Thirdغائبا في كل الأحداث، ولا يتجاوز معرفة شخصياته، ويسرد الأحداث بضمير الغائب
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Person Pronoun على لسان الشخصية الةجرية، أو الشخصيات الأخرى المشاركة في

 20. الأحداث

هذا النمط  السردي هو الذي شكل الطريقة المهيمنة في معظم الرواية وأكثر الصيغ و      

الراوي يسرد أحداثا مضت مثل إلى أن  هذا  ويرجعالسائدة في الرواية هي صيغ الماض ي ، 

لفتاتين هي أقوى منافساتها فقد ورثت عن المرأة التي تدعي كانت ايفيت صغرى ا: " قوله 

سنثيا شيئا من بهجتها الغامضة غير المبالية ، ولكنها كانت أسلس قيادا ، فربما أمسكت 

 25" الجدة بزمامها في الوقت المناسب ، ربما 

وتقوم  ئب،الغاطريقة السائد  الرواية علىوالأمثلة عديدة في الرواية من أولها لآخرها تعتمد 

ويرجع هذا إلى  الماض ي،البنية السردية الكلية في الرواية على الصيغ السردية الدالة على 

حيث يسرد الأحداث والمشاهد دون أن  السرد،كون السارد أو الراوي محايدا في عملية 

 .مسارهايتدخل في 

حيث يسرد الراوي وأحيانا يستخدم الصيغ السردية التي يكون فيها الراوي حاضرا بقوة،      

وهذه الطريقة  .نفسهأي أنه يسرد عن  الرواية،الأحداث التي مرت به وكأنه جزء من نسيج 

، وهي تتوافق مع تيار النفس ي للمعانييلجأ إليها في حالات المناجاة النفسية أو التداعي الحر 

السرد ى عملية أي كلما لجأ الراوي إلى تيار الوعي غلب الراوي الحاضر عل الشعور،الوعي أو 

  .الروايةقليلة في هذه  وهي

    رواحة قلب الليل لنجيب محفوظ (   2)  

لنجيب محفوظ يستخدم الكاتب طريقة الراوي الحاضر  ٧٧١٣في رواية قلب الليل سنة      

، وهـى الطريقـة التـى يكــون 27للكشـف عـن علاقـة الشخصـية الةجريـة بنسـق التركيـب الروائـى

 فـــــ
ً
ى كـــــل الأحـــــداث ومطلـــــق المعرفـــــة ، ويتجـــــاوز معرفـــــة شخصـــــياته، ويســـــرد فيهـــــا الراوىحاضـــــرا

ســواء عــن ذاتــه أو عــن الــذات الأخــرى فــي First person pronounبضــمير المــتكلم  الأحــداث

قــد يضــفي علــى معطيــات الفكــر ( "Charles Bally)الماضــ ى أو الحاضــر، والمــتكلم فــي رأي بــالى 

لواقـــع، لكنـــه فـــي أغلـــب الأحيـــان يضـــيف إليهـــا ثوبـــا موضـــوعيا عقليـــا مطابقـــا جهـــد المســـتطاع ل

بكثافــــات متنوعــــة عناصــــر عاطفيــــة قــــد تكشــــف صــــورة الأنافىصــــفائها الكامــــل، وقــــد تغيرهــــا 

ظـــــــــروف اجتماعيـــــــــة مردهـــــــــا حضـــــــــور أشـــــــــخاص آخـــــــــرين أو استحضـــــــــارخيال المـــــــــتكلم لهـــــــــم، 
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 فاللغـةفىالواقع تكشــف فـي كــل مظاهرهـا وجهــا فكريـا ووجهــا عاطفيـا ويتفــاوت الوجهانكثافــة

 20."حسب ما للمتكلم من استعداد فطرى وحسب وسطه الاجتماعى والحالة التى يكون فيها

ثم فإن الراوى يتدخل تدخلا كليا في نسق التركيب الروائى، خاصة عندما يسرد عن  ومن     

الةجرية أو يتركها تسرد عن ذاتها، وتضح هذه الطريقة في معظم الرواياتالتىاستوحت 

لكننا نقف عند رواية قلب الليل لنجيب محفوظ ، وفيها يسرد الراوى الشخصية الةجرية، 

الأحداث عن نفسه، وعن الآخرين وفي هذه الحالة يكون الراوى عنصرا فعالا ومشاركا في 

الحدث، وقد استخدم هذه الطريقة في كل فصول الرواية بما فيها الفصل الخامس الذى 

دم الكاتب هذه الطريقة في توظيفه وظف فيه الشخصية الةجرية، وبالتبعية استخ

 ".مروانة"للشخصية الةجرية المتمثلة في 

الراوى هو صديق جعفر إبراهيم سيد الراوى، ويظل جعفر طوال الرواية يتكلم عن إن      

نفسه، ويسرد الأحداثالتىمر بها، خاصة الأحداث التى مر بها في زواجه من مروانة الةجرية، 

ى عندما شاهدها ترعى الماعز والأغنام مع أمها، فكان يذهب كل فقد فتن بها جعفر الراو 

وجعلت أمض ى : "يوم ليشاهدها، ويتقرب منها وهو مفتون بجمالها، يقول جعفر الراوى 

الأصيل عند مشارف الدراسة مع صديقى، أو مع نفس ى جالسا على حجر، من حولى ترعى 

وعيناى تسترقان النظر إليها وهى  الشاة والماعز والجدى على حجرى كتاب المنطق مفتوحا،

جالسة لصق أمها، وهما تغزلان، وكان المكان شبه خال لايمر به إلا المتشردون، وهم 

راجعون إلى المقطم، وعندما تميل الشمس نحو المغيب تمض ى القافلة في رحلتها اليومية 

ثم أحضر درس مخلفة في قلبىكآبه وفراغا لايملؤهش يء ، فأذهب إلى الجامع لأصلى المغرب 

المنطق وقررت أن أخفي كوبا في جيب قفطانى، وعندما جمعنا الخلاء اقتربت من الأم 

إلى ماعز وراحت  -كما سمعت أمها تناديها -وقدمت الكوب طالبا حلبيا ، فوثبت مروانة

تحلب لى اللبن، ثم ردت إلى الكوب مغطى بالحباب فقاولته وأنا أقول لها عاشت يداك 

 21".يامروانة

في كل الرواية نجد الكاتب يستخدم طريقة الراوى الحاضر في سرد الأحداث وفي  وهكذا     

والأساليب الروائية مع بعضها البعض، خاصة في استحضاره  Structureتضافر التركيب 

للشخصية الةجرية على لسان شخصياته، ليعبر من خلالها عن الأعراف السائدة في 

ا يفعل الةجر، كما أن هذه الطريقة تعبر أيضا عن المعايشة المجتمع، والتطلع للحرية كم
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والتوحد في الحدث المروى، فكلما كان الراوى متحدثا عن نفسه كلما كان وقع الأحداث 

 :مؤثرا في وعي المتلقىويتضح ذلك في الجدول التالى

 "قلب الليل"جدوو الذات الراوية    رواحة 

 

ف 

 ض

ف 

 م
 ص

ت 

 ر
 نمط الحوار

ف 

 ض
 الفصل نمط السرد ت ر ص فم

٥٣ 36 
71/ 

٢٦ 
٦ 

 حوار الراوي وجعفر

 حول ملاحقة جعفر
٣٧ ٦ ٢ 1 

الراوي الحاضر 

ولقاء جعفر بمروانه 

 الةجرية

 الخامس

٦١ ٧١ 
٢٦/ 

٢٢ 
٣ 

حوار جعفر ومروانه 

وأمها تقربه من 

 مروانه

٧٣ 11 ٥ ٢٧ 
الراوي الحاضر 

 وتطلع جعفر لمروانة
 

26 ٨ 
٢٢/ 

٢١ 
٣ 

 جعفرحوار الراوي و 

 حول الحب
١ ٢٧ ٨ ٢ 

الراوي 

الحاضروتمرد 

 جعفر على جده

 

26 10 
05/

01 
0 

 حوار جعفر وجده

حول زواجه من فتاة 

 اختارها الجد

7 16 ١٨ 12                            

الراوي الحاضر 

 ولقاء

جعفربالةجري 

 العجوز 

 بغية الزواج بمروانة

 

15 2 
01/

56 
٨ 

 حوار جعفر والجد في

 حلمحالات ال
١ 7 ٧٣ ١٧ 

 الراوي الحاضر

 وضيق شكرون من

 اختيار جعفر 

 

٥٨ ٣٧ 
56/

56 
1 

حوار جعفر ومحمد 

شكرون ومحاولة 

أثنائهعن الزواج من 

 الةجرية

٧٥ ١١ 
01/

01 
15 

الراوى الحاضر 

ومواجهة للناس 

بأمر زواجه من 

 مروانه
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ف 

 ض

ف 

 م
 ص

ت 

 ر
 نمط الحوار

ف 

 ض
 الفصل نمط السرد ت ر ص فم

16 12 
56/

55 
16 

حوار الراوي وجعفر 

واختلاف الراوي معه 

 اجهفي فكرة زو 

1 1 
01/

16 
11 

الراوي الحاضر 

وضيق جعفر 

 بمروانة

 

3 7 55 11 

حوار محمد شكرون 

والةجرية وإقناعه لها 

بزواج مروانة من 

 جعفر

23 16 
23/

17 
12 

الراوى وطلب الةجر 

من جعفر أن يطلق 

مروانة رغما عنه 

 وبدون شرط 

 

16 1 
50/

51 
13 

حوار جعفر وشكرون 

والةجرية والةجرى 

فقتهم العجوز وموا

 على الزواج

      

11 15 
06/

01 
17 

حوار جعفر وجده 

حول زواجه بمروانه 

طرده من البيت 

 الكبير

      

5 7 01 10 
حوار جعفر وبهجة 

 وخروجه من الدار
      

5 11 01 10 
حوار مروانة وجعفر 

 وخلافهما معا
      

26 17 
16/

11 
26 

حوار الراوى وجعفر 

 وسبب فشل زواجه
      

37 20 
11/

16 
       حوار جعفر ومروانة 21

       حوار جعفر والةجر 22  6 6

حوار جعفر ومحمد            
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ف 

 ض

ف 

 م
 ص

ت 

 ر
 نمط الحوار

ف 

 ض
 الفصل نمط السرد ت ر ص فم

شكرون وعدم 

استجابة جعفر 

للنصيحة ويأسه إلى 

 حد الموت

     165 160     

 

 (1.24:  1= ) 434:  673= ن بة الماض ى ظ ل المضارع = لذات الراوية ا

هذا إلى  التساوى، ويرجعن الصيغتين متقاربتان إلى حد من هذا الجدول أويتضح     

 .طريقة الراوى الحاضر وهي واحدة،اعتمادهما على طريقة 

 160خلال الجدول يتضح أن الأفعال الماضية المرتبطة بالشخصية الةجرية تكررت ومن 

( ٧:٧)أى بنسبة  مرة 165، بينما تكررت الأفعال المضارعة التى تدل على الاستقبال مرة

ويرجع هذا إلى معايشة الكاتب معايشة كلية للأحداث الماضية، فيسردها كما لو . تقريبا

كانت حاضرةفىاللحظة الآنية، فنجد أن الراوى يعبر عن ضيقه بمروانة الةجرية ويدرك أن 

استمرار الحياة معها أمر مستحيل، وأنها كانت مغامرة منه لأجل الحرية والتحرر من القيود 

الاجتماعية السائدة، لكنه أدرك بعد ذلك أنه تخلص من عرف اجتماعى سائد والأعراف 

 . ليقع في اسر أعرافأخرى مغايرة

ثم نجد جعفر الراوى يعانى طوال الرواية من الضياع ، ويستحضر كل ما مر به ومن      

قد أو لنقل اللحظة التى يروى فيها ما مر به، فNarrativeوكأنه كائن في نفس لحظة السرد 

أدرك أن الانطلاق والتمرد عند الةجر طبيعة مألوفة يعيشهاالةجرى، لكنه محكوم 

بمجموعة أعرافأخرى لاتتوافق والحرية التى يطمأ إليها جعفر الراوى، ويظل حائرا ما بين 

أعراف وقيود الجد الكبير، وبين أعراف الجماعات الةجرية ووحشية مروانة، لذلك يقول 

وها أن أتمسك بالصعلكة، وارفض محاولة الرجوع : " شكرونجعفر الراوى لصديقه محمد

إلى حياة القصر، ارفض أن أكون شيخا محترما وزوجا نبيلا، وممارسا للطقوس والتقاليد 

.... الرفيعة، لا لأنى أختار ذلك بإرادتى الحرة، ولكن احتراما لرؤيا جدى وطمعا فىتركته 
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انت العذر الثابت لتقبل حياة عادية بلا طموح، كانت مروانة رمزا للحياة الماضية، كما ك

 36."فلما ذهبت وجدت نفس ى عاريا، وكان على أن أعيد النظر في حياتى

جاءت هذه الطريقة لتجعل الراوى معايشا للحدث طول الرواية، سواء عن وهكذا      

عن طريق استحضار الماض ى، أو عن طريق الحكىالذاتى، مستخدما الةجريةأداة يعبر بها 

 . رفضه للقيم والأعراف الاجتماعية السائدة في قصر الجد

يقف الراوى الحاضر عند حد السرد، لكنه اعتمد أيضا على الحوار أو لنقل الحكى ولم 

المنقول، الذى ينقل فيه الراوى حوار الشخصيات سواء كان الراوى شخصية من 

لحوار حينئذ أداة تعبيرية شخصيات الحوار، أو ناقلا لحوار الشخصيات الأخرى، ويكون ا

Expression يعبر الكاتب من خلال اقترانها بالشخصية الةجرية، عن الواقع الحياتى

 .المعيش

تقاربت نسب الصيغ الماضية والمضارعة أيضا من خلال الجدول السابق، فقد تكررت وقد 

لاثمائة الصيغ الماضية ثمانى وعشرين ومائتين مرة، والمضارعة تكررت اثنين وعشرين وث

مرة، وهى تعبر عن مدى معايشة الراوى للأحداث عن طريق الحوار المنقول معايشة تامة في 

 .زمن الحضور 

الحوار في هذه الرواية محورا بارزا، خاصة حوار الشخصية الةجرية والراوى وقد وشكل 

د ليعبر عن تطلع جعفر الراوىإلى حياة ينش -من خلال سردالراوى الحاضر  -وظفه الكاتب

فيها الحرية والتخلص من القيود السائدة، ويتضح ذلك في حواره مع الجد، وهو في حالة 

نشب الحوار بينى وبين جدى في حلم، أو في هذيان : "أقرب للحلم منها لليقظة يقول الراوى 

 :الليل، أو بين النوم واليقظة لا أذكر

 جدى إنى ارفض -

 ترفض نعمتى؟ -

 .أرفض القهر -

 ولو كان منى؟ -

 .ن ولو كا -
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 أنت عاق، تخون الجمال والنقاء في سبيل ماذا؟ -

 الحرية -

 راعية الغنم -

 31."الدم والتشرد والهواء النقى -

استحضار الراوى للحظات التمرد التى مرت به في عدة حوارات، منها حواره مع  ويتضح      

ة، محمد شكرون، أو جده، أو بهجة، خاصة تمرده على الأعراف والقيود الاجتماعية السائد

وقد توافق تمرده مع تمرد الةجر على هذه الأعراف لكنه تخلص من قيود ليجد نفسه أسير 

قيود أخرى غجرية ممثلة في الأعراف والممارسات الحياتية التى يعيشها الةجر، فقد وجد 

 .مروانة تكره رائحة البيوت والشقق، وتحن للترحال والتجوال

ولاتجل غير رجال الةجرفي " إنى أكره رائحة البيوت": تصيأ مروانة في جعفر قائلة لذلك      

عشش الترجمان، وبذلك تتحول حياة جعفر مع مروانة إلى جحيم، ويشعر بالضياع الذى 

أن الشخصية الةجرية : لذلك يمكن القول . انتابه قبل الزواج منها ويتطلع إلى حرية أخرى 

صة إن الأحداث المقترنة هىالتى جعلت الكاتب يستحضرالماض ى بأحداثه ووقائعه ، خا

بالشخصية فى الرواية تحتل مساحة كبيرة فى بناء الرواية ، ولما استحضرها الكاتب 

 حاضرة فى اللحظة الآنية ، لذلك تقاربت 
ً
وعايشها فى زمن الحضور ، كما لو كانت أحداثا

نسب الصيغ والمضارعة، أو لنقل زادت نسب الصيغ المضارعة على الماضية في بعض 

عندما تأملت : " اضع ويرجع إلى ميل نجيب محفوظ إلى تصوير الحاضر لذلك يقول المو 

نفس ى وجدت أننى من أدباء الفعل المضارع من أدباء الحاضر، لا أحب الكتابة عن الماض ى 

ونتيجة هذه المعايشة والحضور زادت الصيغ المضارعة 32."ولا يستهوينى التنبؤ بالمستقبل

 .خاصة فى الحوار

فيتضح في الجدول  -طريقالراوى الحاضر -تابع التركيب الروائى في هذه الطريقةعن تأما 

من خلال تسلسل السرد والحوار بصورة تبادلية، فتأتى البنية الجزئية الأولى سردية 

لكن من الواضح أن تتابع البنى . وهكذا.... والثانية حوارية والثالثة سردية، والرابعة حوارية

ن الحوار يشكل محورا أساسيا في هذه الرواية، وفي استحضار جعفر الحوارية قد طغى، لأ 
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الراوى حواره مع الةجر، وكأنه في زمن الحضور، وتتابع هذه البنى وتضافر في نسق تام 

طوال ثلاث وعشرين بنية سردية وحوارية لشكل نسق التركيب الروائى المقترن بالةجرية في 

في كل الرواية من خلال إتباع طريق التسلسل  هذه الرواية، ويمكن توضيأ هذه التتابع

 .الروائى

 :  الم ل الروائى  -(   ب  )  

أل الممممم ل الحكممممائى  يعلممممى بممممالم ل الحكممممائي  مجممممموع الأحممممداث "  حممممرى تومائف ممممكى

ويمكمن ظل يعمرب بطرييمة عمليمة ، . المتصلة فيما بينها الت  حيع ظخبارنا بها خملاو العممل 

  وال ببى للأحداث ، وباستيلاو عمن الطرييمة التم  نظممت ح ب النظام الطبيع  الوقت

أو أدخلممت  م  العمممل والمبلممى الحكممائى حتمفلذ مممن نفممس هممذه الأحممداث ( تلمم  الأحممداث ) بهما 

 .66 لنابيد أنه حراعل نظام ظ،ورها    العمل  ما حراعل ما حتبع،ا من معلومات تعينها 

ذى حجعلنممما لان مممتطيع ارتبطمممت الشخصمممية الغجريمممة بالحمممدث الروائمممى للحمممد الممم

الفصممممممل بممممممتل الشخصممممممية  ، والحممممممدث خاصممممممة أل الرواحممممممة تعلممممممى بالحممممممدث  ممممممل ت ل ممممممل،ا 

وترابط،ممما، و مممل علاقاتهممما بالشخصممميات  مممل فعل،ممما وتفاعل،ممما، وممممن  مممم لا ن مممتطيع أل نعلمممى 

بالشخصمممية دول العناحمممة بالحمممدث، لأل العلاقمممة بينهمممما حميممممة، وذبيعمممة بنممماء كمممل منهمممما 

ذل  نجمد أل الرواحمات التمى اعتممدت عومل بنماء الشخصمية بنماء واقعيما، حؤ ر عول الآخر، ل

جمممماءت أحممممدارها المي رنممممة بالشخصممممية الغجريممممة أحممممدا ا واقعيممممة،  ممممما أل الرواحممممات التممممى 

المي ممرل بالشخصممية -اعتمممدت عوممل البنمماء  ححمما ىوالرملى للشخصممية جمماء بنمماء الحممدث 

ية والحمدث توافيما فنيما  مل بنماء المنص الغجرية فيها بناء رمليا، ومن  م توافيمت الشخصم

 .الروائى

فيممممه  الغجريممممة، ويحمممماكىومممممن  ممممم نعلممممى هنمممما بالحممممدث الممممذى حي ممممرل بالشخصممممية 

الروائمممممى الواقمممممع محاكممممماة فنيمممممة، دول اللجممممموء ظ مممممل الأحمممممداث الأسمممممطورية أو الميتافتزحييمممممة، 

ذه وتتضممافر هممذه الأحممداث حتممى تشممكل ال ممياا الروائممى، وتي ممرل الشخصممية الغجريممة بهمم

الأحمداث المتتابعمة ،  فتشمكل بنيمة  مل ال مياا الروائمى ، فضملا عمن  أل بناءهما حي مرل ببنماء 

الحدث، فيصبح بناء واقعيا، وحينئذ حكول التتمابع تابعما منطييما أو تاريخيما، أو سمببيا أو 

 .الليلوهذا ما نجده    رواحتى العذراء والغجري وقلب . تصاعدحا
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تتتابع أحداث الرواية تتابعا تصاعديا بداية من هروب راء والغجري ففي رواحة العذ             

 أصدقائها،ثم لقاء الفتاة ايفيت بمجموعة من  ايفيت،الزوجة سنثيا ثم هروب الابنة 

اصطحبت الشباب ايفيت للتنزه والحدث الأبرز في الرواية هو لقاء ايفيت بالةجري   فقد 

الةجري وأطفاله الثلاثة والعجوز في المحجر تركتهم وتوجهت إلى حيث يقيم  والخروج ثم

وتتساءل ايفيت عن السر الذي يجمع بين اليهودية والضابط الرياض ي وبينها وبين الةجري 

أي أن . وبين أمها وأبيها القس وتجيبها أختها لوسيل أنه الجنس هو الذي يجمع بين هؤلاء

ية مسزفوسيت توشك أن سلطة الجسد هي التي تجمع المتناقضات في آن واحد فاليهود

تطلق من زوجها المهندس الشهير الغني سيمون فوسيت، للتزوج بالماجور ايستوود الذي 

 لإحدى الفرق الحربية التي خدم فيها الةجري، وهو تعبير عن سلطة الجسد 
ً
كان قائدا

 
ً
 36 .أيضا

وعلـــى الـــرغم مـــن غضـــب القـــس مـــن ابنتـــه ايفيـــت لعلمـــه بعلاقتهـــا بعائلـــة ايســــتوود 

وتتــرك , لأنـه شـاب هـرب مــع امـرأة اصـغر منـه ليعــيش عالـة عليهـا , ينعتـه القـس بــالقواد  الـذي

أطفالهـــا وزوجهــــا لتهـــرب معــــه وذكــــره ذلـــك بهــــروب زوجتـــه، تقــــول علــــى الـــرغم مــــن هــــذا إلا أن 

 : ايفيت ظلت تتطلع للةجري لعله يضمها إلى صدره، يقول الراوي 

She wanted, now, to be held against the slender, fine-shaped breast of 

the gipsy. She wanted him to hold her in his arms, if only for once, for once, and 

comfort and confirm her. She wanted to be confirmed by him, against her 

father, who had only a repulsive fear of her." 37 

ةجري إلى صـدره النحيـل الجميـل أرادت أن يضـمها بـين وتمنت حينئذ أن يضمها ال

ذراعيـــه ولــــو مــــرة واحـــدة، مــــرة واحــــدة ليخفـــف عنهــــا ويعضــــدها، أرادت أن يؤيـــدها ضــــد ابيهــــا 

 30".الذي كان لا يحس نحوه إلا بالخوف المنفر

وينتابهــــا الحنــــين للةجــــري فــــي مواضــــع عديــــدة مــــن الروايــــة لكنهــــا تظــــل فــــي حيــــرة بــــين 

إليـــه وبـــين البقـــاء فـــي مســـكنها فـــي الأبرشـــيه، ولـــذلك عنـــدما قـــدم الةجـــري اللحـــاق بـــه والهـــروب 

 35 .أمام بوابه منزل ايفيت لم تحاول مقابلته برغم تطلعها إليه وحنينها نحــوه وإعجابها به

وعنــدما التقــت بــه صــدفة ذات مــرة وذكرهــا بقــراءة الطــالع وهــو أنهــا لابــد أن تتــذرع 

. كانـــت تتـــوق للتوحـــد فيـــه وضـــمها نحـــوه  30 ا الحـــظبالشـــجاعة فـــي جســـدها وإلا ســـيتخلى عنهـــ
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وعنــــدما تــــدفقت ميــــاه الســــيول والأمطــــار وشــــلالات الميــــاه صــــوب منــــزل ايفيــــت وجــــرف شــــلال 

 أمامهــا ينتشــلها مـــن الغــرق ويضـــمها إليــه وظلـــت 
ً
الميــاه كــل شـــ يء أمامــه وجـــدت الةجــري مـــاثلا

ي ونامــا، وعنــدما جــاءت وهــي مازالــت فــي حضــنه حتــى غابــا عــن الــوع, لــذلك حتــى انحســر المــاء 

 نتيجــة الإعصــار والةجــري قــد هجــر 
ً
الشــرطة لإنقــاذ أهــل المنــزل كانــت الجــدة قــد ماتــت غرقــا

المكان، وعندما توجه بوب فريملي مع القس إلى منزل الةجري لشكره لكونه أنقـذ ايفيـت مـن 

وصلتها  الغرق كان قد هجر المكان لوجهة غير معلومة، ولكن بعد انتهاء مراسم جنازة الجدة

 مــــا لأنــــه يحيــــا بالأمــــل 
ً
وعرفــــت ايفيــــت أن أســــمه , رســــالة منــــه يخبرهــــا أنهمــــا قــــد يلتقيــــان يومــــا

 للخصــب والتجــدد والحيــاة، وعنــدما , جوبــوزول 
ً
وهنــا نــدرك أن الةجــري ظــل فــي الروايــة رمــزا

غمــــرت الأرض الميــــاه وتجــــددت الحيــــاة وقــــام الةجــــري بإخصــــاب ايفيــــت حينئــــذ هجــــر المكــــان 

لحظة الخصب التي كانت تتطلع إليهـا ايفيـت قهـرت الأسـوار الروحيـة وأطلقـت ولأجل . ورحل

 .العنان لسلطة الجسد لتنام في حضن الةجري حتى تخصب منه

وهنا نجد تضافر الأحداث والمشاهد في نسيج الروية مشكلة بذلك المتن الحكائي 

ة وهي تطلع الفتاة إلى للرواية ومعبرة عن الرؤى الفكرية والحياتية التي دارت حولها الرواي

شخصية الةجري لكونه يمثل بالنسبة لها ننمط الحرية والانطلاق والخروج من أسر 

 .الصارمةالعادات والتقاليد 

الكاتب على  اعتمد ،محفوظلنجيب  ٠٧٩١سنة " قلب الليل "و ل رواحة                  

ارتبط بالشخصية  الأحداث الواقعية، وعلى البناء الواقعى للشخصية، واهم حدث

الةجرية، هو حدث ارتباط جعفر بمروانة الةجرية، وزواجه منها وما وجده من متاعب 

وصراعات داخلية، وحدث تمرد جعفر على جده، وانفصاله عن مروانة، ثمعودته للضياع 

 .مرة أخرى 

خرين أما عن الحدث الأول فقد تزوج جعفر من مروانة، ليتحدى بذلك إرادة الآ                

طالما سرنى : "وتنتصر إرادته، لأنه يهوى المغامرة والتمرد على كل ما هو مألوف، لذلك يقول 

جعفر سخرية  ويقاوم 36"هجر قصر النعيم ينشد الحب والحرية الذيأن يقال هذا الفتى 

لقد غيرت مهنتى هذا كل ما هنالك، استبدلت بمهنة ":فيقول كل جيرانه وأصدقائه 

مهنة أخرى هى الغناء، أما رو ى فقدارتفعت درجات، وقلبى لم يفسد التدريس أو الوعظ 

 31."ولم يزعزع إيمانى
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: حدث تمرده على جده لأجل الزواج من مروانة الةجرية وقد تمرد مرتين، والحدثالثانى

الأولى فى حالات الحلم التى تشبه اليقظة، والثانية فى الواقع عندما التقى بجده، ورفض 

: تارها له الجد، وعقد العزم على الزواج من مروانة الةجرية يقول الراوى الفتاة التى اخ

وفى حومة الأفكار المتضاربة نشب الحوار بينى وبين جدىفىحلم أو فى هذيان الليل أو بين "

 .النوم واليقظة

 جدى، إني ارفض

 ترفض نعمتي؟

 ارفض القهر

 ولو كان مني؟

 ولو كان؛

 ماذا؟سبيل  انت عاق، تخون الجمال والنقاء فى

 !الحرية

 راعية الغنم

 66".ىالدم والتشرد والهواء النق

ويثور جعفر الراوى بعد حالات الحلم ثورة عارمة فى الواقع على الجد، ويتزوج بمروانة         

رافضا بذلك القهر ومتسلط والقيود الاجتماعية، ومتطلعا إلى الحرية، وتتابع الأحداث 

وانة الةجرية، لتشكل السياق الروائى وليعبر الكاتب من المقترنة بشخصيتىالراوى ومر 

 .واقع ينشد فيه الخلاص والتطلع إلىخلالها عن توق الراوى إلى الحرية، 

ومن ثم يأتى الحدث الثالث متمثلا فى طلاقه من مروانة الةجرية، والفصل كل                   

عن الخلاص والحرية فى سلوك آخر، منهما عن الآخر وعاد الراوى للضياع مرة أخرى باحثا 

إذ أن ارتباطه بمروانة الةجرية يعبر عن توقه للحرية بمفهوم حرية الةجر، أو لنقل حرية 

العاطفة ولما لم تفلح معه هذه الحرية، تطلع إلى حرية أخرى وهى حرية العقل مع هدى 

بالشخصية هانم سلطان المرأة الارستقراطية، ومن هنا يتضح أن الأحداث المرتبطة 

الةجرية أحداث واقعية حملها الكاتب أبعادا إيحائية للتعبير عن قضايا الواقع المعيش، 

خاصة صراع الذات مع ذاتها من ناحية ومع الآخرين من ناحية ثانية، وتتضح هذه الرؤية 

من خلال السياق الروائى الذى تضافرت فيه شخصية الةجرية وجعفر الراوى مع الحدث 
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عا تاريخيا، من الماض ى إلى الحاضر إلى المستقبل، فيبنى كل حدث على السابق المتتابع تاب

له، فبدأ الكاتب يحدث مشاهدة الراوى لمروانة الةجرية، ثم تقربه لها، ثم زواجه لها ثم 

بحدث اختلافهما وانفصالهما، هذه الأحداث تتابع تابعا تاريخيا أو تصاعديا، والكاتب يعبر 

عن توق الذات إلى الحرية المتمثلة فى تحرر الةجر من القيود من خلال هذا السياق 

 .والأعراف الاجتماعية

ونخلص من ذلك إلى أن الشخصية الةجرية في كلتا الروايتين عبرت عن توق               

 .الصارمةالشخصية للحرية والخروج من أسر العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية 

 الرجل، والةجريةصية الةجرية عند لورانس تمثلت في شخصية وعلى الرغم من أن الشخ

وكان شخصية  للحرية،عند نجيب محفوظ تمثلت في شخصية المرأة إلا أن كلتاهما تتوق 

الرجل والمرأة تتطلع للحرية والخروج من أسر القيود والأعراف الصارمة سواء أكانت تقاليد 

  .المعيشعراف اجتماعية لاتساير الواقع وعادات روحية أو دينية كلاسيكية أو عادات وأ

على ان الأعراف والقيود عند لورانس تمثلت في الجوانب الروحية التي يحافظ عليها القس 

هربت الابنة ايفيت ثانيا  أولا، ثمهربت الزوجة  ايفيت، فقدولم تتواءم مع الزوجة أو الابنة 

  .الةجرحيث وجدت ضالتها في حياة 

ب محفوظ فتمثلت في التقاليد الاجتماعية التي كبلت حياة جعفر أما القيود عند نجي

 .الةجريةالراوي ووجد ضالته عند مروانة 
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